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130913 ‐ تفصيل القول ف هجاء المسلم والافر والمبتدع

السؤال

ما حم هجاء المشركين والفساق ؟ أرجو التفصيل ، فقد أعجبن تفصيلم ف سؤال عن حم الرثاء ف الإسلام ، فقد كانت

إجابة شافية ، ومؤصلة ، ومعزوة . وشراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

" الهجاء " ضد " المدح " ، وقد اتفق الفقهاء عل أن الأصل ف عرض المسلم أنه مصون ، وأنه لا يجوز هجوه من غير أن يون

مستحقّاً لذلك .

فف " الموسوعة الفقهية " ( 42 / 159 ، 160 ) :

"وقد استدل الفقهاء عل عدم جواز هجو المسلم بقول اله تعال : ( والَّذِين يوذُونَ الْمومنين والْمومنَاتِ بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقَدِ

منْها مرونُوا خَينْ يا سع مقَو نم مقَو خَرسي نُوا لاآم ا الَّذِينهيا اي ) : َالتَع هلقَوبِينًا ) الأحزاب/ 58 ، وا مثْماتَانًا وهلُوا بتَماح

تُبي لَم نمانِ ويمْدَ الإعب وقالْفُس مسالا سَلْقَابِ بِىوا بِالازتَنَاب لاو منْفُسوا ازتَلْم لاو ننْها مرخَي ننْ يا سع اءسن نم اءسن لاو

– ( دِهيو هانسل نونَ مملسالْم ملس نم ملسالْم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِل النَّبقَوونَ ) الحجرات/ 11 ، ومالظَّال مكَ هولَئفَا

متفق عليه ‐ ، وقَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لَيس الْمومن بِالطَّعانِ ولا بِاللَّعانِ ولا الْفَاحشِ ولا الْبذِيء ) – رواه الترمذي ،

. انته "– وصححه الألبان

ثانياً :

ذهب الشافعية إل جواز هجو المبتدع ، والمعلن بفسقه ، وذهب الحنفية إل جواز هجو المنافق .

قال الشربين الشافع رحمه اله :

"ومثله ف جواز الهجو : المبتدع ، كما ذكره الغزال ف " الإحياء " ، والفاسق المعلن ، كما قاله العمران ، وبحثه الإسنوي"

. انته
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"مغن المحتاج" (4/430) .

وف "الموسوعة الفقهية" (42/159) :

"ذهب الفقهاء إل عدم جواز هجو المسلم ، واستثن الشافعية المبتدع ، والفاسق المعلن بفسقه ، فيجوز هجوهم ، وعند

. الحنفية : يجوز هجو المسلم المنافق" انته

وكلما ازداد قبح البدعة ، وبعدها عن الصراط المستقيم : تحتم عل أهل السنَّة كشف عوارها ، وتبيين ضلالها ، وهو من

الجهاد ف سبيل اله باللسان .

قال ابن القيم رحمه اله ف بيان شرِ بدعة التعطيل ، والتأويل ، وذم أهليهما ‐ :

"فشْف عورات هؤلاء ، وبيان فضائحهم ، وفساد قواعدهم : من أفضل الجهاد ف سبيل اله ، وقد قال النب صل اله عليه

وسلم لحسان بن ثابت : (انَّ روح القُدُسِ معكَ ما دمت تُنَافح عن رسوله) ، وقال : (اهجهم ‐ او هاجِهِم ‐ وجِبرِيل معك) ،

وقال : (اللهم ايِدْه بِروح القُدُسِ ما دام ينَافح عن رسولكَ) ، وقال عن هجائه لهم : (والَّذِي نَفْس بِيدِه لَهو اشَدُّ فيهم من النَّبل) ،

وكيف لا يون بيان ذلك من الجهاد ف سبيل اله : وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة ، والتابعين ،

وأهل الحديث قاطبة ، وأئمة الإسلام الذين لهم ف الأمة لسان صدق : يتضمن من عبث المتلم بالنصوص ، وسوء الظن بها

من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول ، ودينه ، وأهل النفاق ، والإلحاد ؛ لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك ،

، معانٍ يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاج فها إلومحال ، وكفر ، وضلال ، وتشبيه ، وتمثيل ، أو تخييل ، ثم صر

ه ورسوله ، والذب عنه : من أفضل الأعمال ، وأحبها إلدُه نصح ، وبيان ، فالمدافعة عن كلام الوالألغاز ، لا يصدر ممن قص

. ه ، وأنفعها للعبد" انتهال

"الصواعق المرسلة" (1/301 ، 302) .

ثالثاً :

ه عليه وسلم علال صل جواز هجائهم ، بل قد دلَّت سنَّة النب افر ، والمشرك ، والمرتد : فظاهر النصوص تدل علأما ال

أن ذلك من الجهاد ف سبيل اله .

عن انَس بن مالك انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال : (جاهدُوا الْمشْرِكين بِاموالم وانْفُسم والْسنَتم) . رواه أبو داود

(2504) والنسائ (3069) ، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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. لوان نقضاً للعهد ، كالمجاهدة ، والمحاربة بالاِنا : مجاهدة لنا ، ومحاربة ، فعيب ديننا ، وشتم نبي"

يبين ذلك : أن اله سبحانه قال ف كتابه : (وجاهدُوا بِاموالم وانْفسم ف سبيل اله) التوبة/41 ، والجهاد بالنفس : يون

باللسان ، كما يون باليد ، بل قد يون أقوى منه ، قال النب صل اله عليه وسلم : (جاهدُوا المشْرِكين بِايدِيم والْسنَتم

واموالم) رواه النسائ وغيره ، وكان صل اله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت : (أهجهم وهاجِهِم) ، (وكان ينصب له منبر

ف المسجد ينافح عن رسول اله صل اله عليه وسلم بشعره ، وهجائه للمشركين) – رواه البخاري تعليقا ، ورواه أبو داود

والترمذي متصلا ، وحسنه الألبان ‐ ، وقال النب صل اله عليه وسلم : (اللهم ايِدْه بِروح القُدُس) – متفق عليه ‐ ، وقال :

(انَّ جِبرائيل معكَ ما دمت تُنَافح عن رسول اله صل اله عليه وسلم) – وهو الحديث قبل السابق ‐ ، وقال : (ه انْ فيهم

. ل) – رواه مسلم – " انتهن النَّبم

"الصارم المسلول" (1/213) .

عل النص القرآن ه عليه وسلم ؛ وقد دلال فار للإسلام ، أو لنبينا محمد صلهجاء أولئك ال اً علون ذلك ردأن ي وينبغ

عدم جواز ابتدائهم بالسب ، والهجاء ؛ خشيةً من تعرضهم له تعال ، أو لدينه ، أو لرسوله صل اله عليه وسلم ، بالسب

َلا ثُم ملَهمع ةما لنَّا لكَ زَيذَلك لْمرِ عدْواً بِغَيع هوا البسفَي هونِ الد نونَ مدْعي وا الَّذِينبلا تَسو) : ه تعالوالشتم ، فقال ال

ربِهِم مرجِعهم فَينَبِىهم بِما كانُوا يعملُونَ) الأنعام/ 108 .

ومما يدل عل جواز هجاء الفار والمشركين رداً عليهم : ما ثبت من أن النب صل اله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت

رض اله عنه : (اهجهم ‐ او قَال : هاجِهِم ‐ وجِبرِيل معكَ) رواه البخاري (5801) ومسلم (2486) .

قال العين رحمه اله :

"قوله (اهجهم) : أمر من هجا ، يهجو ، هجواً ، وهو نقيض المدح .

قوله (أو هاجهم) : شك من الراوي ، من المهاجاة ، ومعناه : جازهم بهجوهم .

. يؤيدك ، ويعينك عليه" انته : قوله (وجبريل معك) : يعن

"عمدة القاري" (15/134) .

وف "مغن المحتاج" (4/430) :

"محل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لافر أي غير معصوم جاز ، كما صرح به الرويان وغيره ؛ لأنه صل اله عليه

وسلم أمر حسان بهجو الفار ، بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه مندوب .
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. المعين" انته [غير المعصوم يعن] افر غير المحترموظاهر كلامهم : جواز هجو ال

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (42/160) :

ه عليه وسلم أمر حسان بن ثابت رضال صل افر غير المعصوم ، وكذا المرتد ؛ لأن النبجواز هجو ال ذهب الفقهاء إل"

. فار" انتهه عنه بهجو الال

وف ذِكر جبريل عليه السلام ف الحديث دون غيره من الملائة حمة بالغة .

قال ابن رجب الحنبل رحمه اله :

ه عليه وسلم جبريل ، وهو روح القدس ، بنصرة من نصره ، ونافح عنه ؛ لأن جبريل صاحب وحال صل النب وإنما خص"

اله إل رسله ، وهو يتول نصر رسله ، وإهلاك أعدائهم المذبين لهم ، كما تول إهلاك قوم لوط ، وفرعون ، ف البحر .

فمن نصر رسول اله ، وذب عنه أعداءه ، ونافح عنه : كان جبريل معه ، ومؤيِداً له ، كما قال لنبيه صل اله عليه وسلم :

. التحريم/4" انته (كَ ظَهِيردَ ذَلعةُ بئَالْمو يننموالْم حالصو رِيلجِبو هوم وه هنَّ الفَا)

"فتح الباري" لابن رجب (2/509) .

وبالتأمل ف سبب ورود الحديث : يتبين أن النب صل اله عليه وسلم أمر حسان بن ثابت بهجاء المشركين رداً عل طعنهم ،

. لا أن ذلك كان ابتداء

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"وف الحديث : جواز سب المشرك ، جواباً عن سبه للمسلمين , ولا يعارض ذلك مطلق النه عن سب المشركين لئلا يسبوا

. من أجاب منتصراً" انته البداءة به , لا عل المسلمين : لأنه محمول عل

"فتح الباري" (10/547) .

وف "حاشية السندى عل صحيح البخارى" (4/141) :

"وقوله : (بِروح القُدُس) هو جبريل ، ف ذلك إشارة إل أن هجو الفار من أفضل الأعمال ، ومحله : إذا كان جواباً ، كما هنا ،

. انته "(هدِونِ ال نونَ مدْعي وا الذِينبتَس لاو) : عنه لآية وإلا فهو منه

فالخلاصة :
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1. تحريم هجاء المسلم من حيث الأصل .

2. جواز هجاء الافر ، والمشرك ، والمرتد .

3. مراعاة أن يون هجاء الافر رداً عليه ، لا ابتداء من المسلم .

4. أن يون الناظم للهجاء عل قدر من البلاغة والفصاحة ؛ لاختيار النب صل اله عليه وسلم لحسان بن ثابت دون غيره ،

ولما قد يسببه نظم الجاهل والضعيف من سخرية الشعراء والفصحاء .

5. جواز ابتداء المبتدع ، والمعلن بفسقه ، بالهجاء .

6. مراعاة عدم الشطط ف الهجاء ، وعدم التعدي عل العرض ، وعدم القذف .

7. من هجا مسلماً بغير حق : فإنه يستحق التعزير .

فف "الموسوعة الفقهية" (42/162) :

"للإمام أن يعزِر من يهجو الناس بغير حق ؛ وذلك لأن هذا النوع من الهجاء محرم ، وفعله معصية ، وكل معصية ليس فيها حد

. وجب فيها التعزير" انته :

واله أعلم


